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ــة الخرطــوم ــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى العاصــمة السوداني ــارة الرئيــس ال ي ــدادات ز ــت ارت مــا زال
يارة التي جاءت ضمن جولة إفريقية شملت كل مستمرة إلى اللحظة رغم مرور شهر كامل على الز

من تشاد وتونس.

بالتزامن مع تفقد أردوغان لجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر التي حصل على حق إدارتها،
كـار يجتمـع مـع نظـيره السـوداني عمـاد الـدين عـدوي والقطـري غـانم بـن كـان رئيـس أركـانه خلـوصي أ
شاهين داخل مباني القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في رسالة ذات دلالات قوية على ما

يبدو.
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اجتماع لرؤساء أركان تركيا والسودان وقطر في الخرطوم الشهر الماضي

هجوم إعلامي سعودي مصري إماراتي

منــذ اللحظــة الأولى الــتي هبطــت فيهــا طــائرة الرئيــس أردوغــان في الخرطــوم، شنّــت وسائــل إعلام
ســعودية ومصريــة وإماراتيــة هجومًــا غــير مســبوق علــى الســودان وتركيــا، نــال مــن الرئيــس البشــير
شخصـيًا ومـن الشعـب السـوداني ككـل، وكـان للرئيـس الـتركي نصـيب مـن الهجـوم والإسـاءات، حيـث
رأى إعلاميـــون مـــن تلـــك الـــدول أن الوجـــود الـــتركي في البحـــر الأحمـــر يمكـــن أن يهـــدد أمـــن المنطقـــة

واستقرارها.

كُتّاب سعوديون مقربون من الديوان الملكي منّوا على السودان حكومةً وشعبًا بمساهمة بلادهم في
صــدور قــرار رفــع العقوبــات الأمريكيــة متنــاسين مشاركــة الخرطــوم الفعالــة في حــرب اليمــن وتسرع

حكومة البشير في قطع العلاقات مع طهران إرضاءً للرياض.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقربين من الأجهزة الأمنية الإماراتية سارعوا
إلى توجيه الانتقادات بل وصلت إلى توجيه إساءات عنصرية ضد البشير

وبطبيعة الحال، كانت الحملة الإعلامية ضد السودان بقيادة فضائيات نظام السيسي التي في حالة
استعداد طبيعي للهجوم على الجار الجنوبي، فكانت الإساءات والشتائم جاهزة لتنال من الرئيسين

البشير وأردوغان.

كثر تحفظًا في الهجوم ربما بانتظار ما ستفسر عنه الأحداث، لكنّ رواد الإعلام الإماراتي الرسمي كان أ
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي المقـربين مـن الأجهـزة الأمنيـة الإماراتيـة سـارعوا إلى تـوجيه الانتقـادات بـل



وصلت إلى توجيه إساءات عنصرية ضد البشير.

ابن سلمان يرسل مساعده وابن زايد يبعث منصور

بيد أن الحملة الإعلامية لم تنجح في تغيير موقف السودان، لذلك، فور مغادرة الرئيس التركي، أرسل
ير الدفاع “الحاكم الفعلي” الأمير محمد بن سلمان، مساعده الفريق طيار ركن ولي عهد السعودية ووز
محمد عبد الله العايش، إلى الخرطوم على رأس وفد عسكري، للقاء الفريق أول ركن عوض بن عوف
ــان المشتركــة ــدين مصــطفى عــدوي، رئيــس الأرك ــق أول مهنــدس ركــن عمــاد ال ي ــدفاع، والفر ــر ال ي وز

السوداني، بحضور السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر.

لم ترشـح تفاصـيل دقيقـة عـن اللقـاء الـذي ذكـرت وكالـة الأنبـاء السودانيـة أنـه تنـاول مجمـل الأوضـاع
العسكرية والأمنية الراهنة في المنطقة، ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث، غير أنه يمكن
يارة المسؤول العسكري السعودي تأتي في إطار جهود المملكة لإقناع الخرطوم بالتخلي استنتاج أن ز

عن اتفاق جزيرة سواكن مع تركيا.

كُلها، فقد استدعت الإمارات ويبدو أن رسالة ولي العهد للسودان التي بعثها مع مساعده لم تؤتِ أُ
كدّت الحكومة ير الخارجية المصري ثم الرئيس الإريتري لمناقشة اتفاق سواكن وبالتزامن مع ذلك أ وز
يتريـا مطلـع الشهـر السودانيـة صـحة الأنبـاء الـتي تفيـد بوصـول قـوات مصريـة إلى معسـكر سـاوا في إر
الحاليّ، وردت الخرطوم على ذلك التصعيد بإغلاق حدودها وحشد القوات مع الجارة الشرقية التي

توترت العلاقات معها بصورة مفاجئة.

يًا مقابل يارة عرضًا مغر التسريبات تشير إلى أن الرئيس البشير تلقّى خلال الز
التنازل عن اتفاقه مع أردوغان مع جزيرة سواكن

ير شؤون الرئاسة الإماراتي يارةٍ غير معلنة قام بها وز تتابعت الأحداث بعد ذلك، إذ تواترت أنباء عن ز
ير الخارجية إبراهيم غندور. الشيخ منصور بن زايد إلى الخرطوم ويقال إنه التقى بالرئيس البشير ووز

ويُعــرف عــن منصــور علاقتــه الوثيقــة بمــدير مكتــب البشــير المقــال طــه عثمــان ولــديه علاقــة جيــدة مــع
البشير، فقد رعى الأخير ملتقى شبابيًا في الخرطوم خلال سبتمبر/أيلول من العام الماضي موّله الشيخ

يرة الدولة الإماراتية للشباب شما المزروعي. منصور وحضرته وز

يارة المسؤول الإماراتي في هذا التوقيت، رأى الكاتب السوداني إسحاق أحمد فضل الله وفي تحليله لز
أن الإمارات تتوسط لإنهاء الأزمة بين السودان من طرف ومصر وإريتريا من الطرف الآخر، لكن الأمر
يارة عرضًا في تقديرنا يتجاوز ذلك بكثير، إذ إن التسريبات تشير إلى أن الرئيس البشير تلقّى خلال الز

يًا مقابل التنازل عن اتفاقه مع أردوغان مع جزيرة سواكن. مغر

كـدت المصـادر أن الرئيـس السـوداني بـرّر لمنصـور بـن زايـد أن الخطـوة الـتي وافـق عليهـا في اسـتضافة وأ



الجيـش الـتركي ليسـت موجهة ضـد أي بلـد عـربي وإنمـا لهـا علاقـة بحمايـة السـودان وتنويـع خيـاراته،
مت تضحيات كبيرة لم يقدرها معتبرًا أن القوات السودانية التي شاركت في تحالف عاصفة الحزم قد

الجانب السعودي.

يـارته الخرطـوم الحصـول علـى تطمينـات بعـدم وبجـانب ذلـك، نلفـت إلى أن منصـور ربمـا أراد خلال ز
يادة السخط الشعبي سحب القوات السودانية من عاصفة الحزم بعد تفاقم الخسائر في صفوفها وز

جراء المشاركة في الحرب المستعرة من دون تحقيق أهداف ملموسة.

رسالة خطّية إماراتية إلى البشير

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، أن الرئيس السوداني عمر البشير، تسلّم يوم الإثنين الماضي،
كــد ســفير الإمــارات بالخرطوم حمــد محمد رسالــة خطيــة مــن ولي عهــد أبــوظبي، الشيــخ محمد بــن زايــد، وأ
الجنيــبي، في تصريحــات صــحفية عقــب تســليمه الرسالــة للرئيــس الســوداني أن “علاقــات البلــدين في

أفضل حالاتها، وتشهد تطورًا كبيرًا بفضل رعايتها من قيادة البلدين”.

نسـتنتج مـن الرسالـة الخطيـة أن موقـف البشـير لا يـزال متصـلبًا ويقـاوم الإغـراءات الإماراتيـة، وإلا لمـا
أحتاج إلى كل هذا الجهد من إرسال مبعوث خاص ثم تسليم رسالة مكتوبة، وقد يحمل الخطاب

يارة العاصمة الإماراتية أبوظبي. وعودًا جديدة بضخ استثمارات أو منح، وربما يتضمن دعوة لز

هل يزور الملك سلمان أو ولي عهده السودان؟

قبل أن تهدأ أنباء العرض الإماراتي السخي روجّت أوساط إعلامية سودانية وسعودية إلى أن العاهل
يز أو ولي عهده الأمير محمد سيزور السودان لتطييب خاطر البشير الذي السعودي سلمان بن عبد العز
يارة الملك خالد بن عبدالعزيز عام كثر من  مرة خلال عامين ونصف، بينما شكلّت ز زار المملكة أ

 آخر ظهور لملك سعودي في أرض السودان رغم العلاقات الوثيقة بين البلدين.

السبب الأول الذي دفع الحكومة التركية للمطالبة بإدارة سواكن، هو ضمان
ية التركية بسلامٍ دون أن تتعرض لأي إعاقات سواء خلال سير السفن التجار

مرورها بقناة السويس أو خليج عدن أو القناة الجديدة

يارة الملك لعدة أسباب من بينها أن العلاقات السياسية بين الخرطوم والرياض تمر إلا أننا نستبعد ز
ير الخارجية السوداني بحالة واضحة من الفتور وعدم الثقة خصوصًا بعد التصريحات التي أدلى بها وز
إبراهيـم غنـدور الـتي هـدد فيهـا بإمكانيـة لجـوء السـودان إلى المحكمـة الدوليـة لمناهضـة اتفاقيـة تـيران
وصنافير بدعوى نقضه لاتفاق الحدود البحرية مع السعودية الذي وُقّع في سبعينيات القرن الماضي،
بالإضافــة إلى وجــود أســباب لوجيســتية تتعلــق بعــدم وجــود مجمعــات فندقيــة جــاهزة في الخرطــوم

لاستيعاب حاشية الملك التي ترافقه في الرحلات الخارجية التي تصل إلى مئات الأشخاص.



ويبقــى كذلــك، احتمــال وصــول العهــد محمد بــن ســلمان إلى الســودان ضعيفًــا لأن الرجــل لم يعتــد علــى
يـاراتٍ خارجيـة إلا في نطـاق ضيّـق خصوصًـا في ظـل الأزمـات الداخليـة الـتي تشهـدها المملكـة القيـام بز

حاليا.

ياض وأبوظبي الأوضاع الاقتصادية في السودان؟ هل تستغل الر

من المعلوم أن السودان يشهد أوضاعًا اقتصادية متردية منذ أعوامٍ، اشتدت خلال يناير/كانون الثاني
يــادة أســعار الخبز وســلع أساســية وتســببت في انــدلاع الحــاليّ بعــد القــرارات الأخــيرة الــتي قضــت بز
ــاض وأبــوظبي إلى ي ــالعنف والقــوة المفرطــة، فربمــا تلجــأ الر مظــاهرات حاشــدة قابلتهــا الســلطات ب
اسـتغلال حاجـة الحكومـة والعـزف علـى وتـر المساعـدات الاقتصاديـة والمنَِـح مـن أجـل إخضـاع البشـير
وإغرائه للتخلي عن الاتفاق مع تركيا بل وربما الانضمام إليهم في المحور الذي يحاصر قطر بمزاعم

دعمها للإرهاب والتطرف.

ــق أمــام شركــة ي ــد أرســل أخــاه منصــور لتمهيــد الطر ــن زاي ومــن غــير المســتبعد أيضًــا، أن يكــون محمد ب
مـواني دبي كي تفوز بعطـاء تشغيـل المينـاء الجنـوبي في بورتسـودان الـذي تقـترب الخرطـوم مـن تسـليمه
لقطر، فأبوظبي ترى أن فوز قطر بالميناء يشكل ضربة قاصمة لمشروعها التوسعي في القرن الإفريقي
الذي يهدده كذلك النفوذ التركي المتوقع في شبه جزيرة سواكن جنوب بورتسودان على ساحل البحر

الأحمر.

يرة سواكن لتركيا أهمية جز

يــة العثمانيــة القديمــة، فــإن بخلاف البُعــد التــاريخي لجــزيرة ســواكن السودانيــة ومكانتهــا للإمبراطور
الكــاتب الــتركي محمــود حــاكم يــرى أن “الســبب الأول الــذي دفــع الحكومــة التركيــة للمطالبــة بــإدارة
يــة التركيــة بسلامٍ دون أن تتعــرض لأي إعاقــات ســواء خلال ســواكن، هــو ضمــان ســير الســفن التجار
مرورها بقناة السويس أو خليج عدن أو القناة الجديدة، بحيث إذا تم منع السفن التركية من عبور
تلك القنوات البحرية ستقوم “تركيا” بالرد على ذلك بإغلاق الطريق على سفن تلك الدول في وسط
البحــر الأحمر، وبهــذا تكــون تركيــا قــادرة علــى الــرد بالمثــل تجــاه هــذه المــؤمرات المحتملــة تجــاه تجارتهــا

الدولية”.

يـد أن تُقابـل القاعـدة الإماراتيـة الـتي يجـري إنشاؤهـا في مينـاء ونُضيـف إلى حـديث حـاكم بـأن تركيـا تر
عصب بإريتريا بقاعدة مماثلة في جزيرة سواكن وربما تصل وحدات من القوات التركية إلى الجزيرة
بصـورة أسرع ممـا نتوقـع تحـت مسـمى التـأمين وحمايـة الآثـار العثمانيـة لأن سـواكن أصـبحت تحـت
إدارة أنقرة بصورة فعلية، وقد وصلت في هذه الأثناء بعثة فريق تيكا الفني للبدء بعمل الدراسات
يــة وتخطيــط المــدن والأعمــال الجيولوجيــة الميدانيــة في الجــزيرة مــن أعمــال الحفــر والهندســة المعمار

والجيوفيزيائية.  



وبالنســبة للســودان، تشكــل القاعــدة التركيــة المحتملــة في ســواكن فرصــة ذهبيــة لمواجهــة الوجــود
يــتري الــذي يعتقــد أن الطــائرات الإسرائيليــة انطلقــت منــه الإسرائيلــي القــوي في أرخبيــل “دهلــك” الإر
لتنفـــذ هجماتهـــا علـــى أهـــداف عســـكرية في بورتســـودان بالإضافـــة إلى ضربـــة أخـــرى وجههـــا الكيـــان

. الصهيوني إلى مصنع اليرموك للأسلحة في العاصمة الخرطوم عام

ية الــتي ينتظــر أن تتحقــق للســودان مــن ترميــم ــة والفــرص الاســتثمار ــائج الاقتصادي فضلاً عــن النت
واستصلاح لشبه جزيرة سواكن ومينائها، يتوقع أن تنشأ مدن صناعية ومرافق سياحية ضخمة قد

تنعش الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

هل يصمد اتفاق البشير ـ أردوغان في وجه الضغوط؟

صراحةً يصعب التنبؤ بالقرارات التي يتخذها الرئيس السوداني، لأن الرجل متقلب المواقف ويحاول
أن يــرضي جميــع الأطــراف، ولكــن في هــذه الحالــة ربمــا يتــذكر البشــير أن وعــود الســعودية بمنحــه
يـاح، مساعـدات اقتصاديـة بمليـارات الـدولارات مقابـل الاشـتراك في حـرب اليمـن قـد ذهبـت أدراج الر
وربمــا يخطــر ببــاله كذلــك، سَــعْي الإمــارات للإطاحــة بحكمــه عــبر المحاولــة الانقلابيــة الــتي قادهــا مــدير
كده ياسين أقطاي رئيس لجنة العلاقات التركية القطرية في مكتبه السابق طه عثمان، بحسب ما أ

البرلمان التركي.

كما يتوقع أن يلفت مستشارو عمر البشير المقربين منه إلى تذكر الأدوار المشرفة لقطر في السودان التي
قدمتها بلا مقابل في أوقات العسر والضيق وكيف أن أمير قطر هو الزعيم الخليجي الوحيد الذي زار

السودان عدة مرات.

ير الخارجية إبراهيم غندور إلى ضرورة الثبات في وجه الضغوط والوفاء بالتعهدات وقد يشير عليه وز
كما فعل رفيق دربه رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الذي رفض عرضًا مصريًا بتجاوز



السودان في مفاوضات سد النهضة، ورفض كذلك الانحياز لمعسكر حصار قطر عندما قال: “إثيوبيا
تقف مع مبادئها وتقف مع دولة قطر في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وإفريقيا”.
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